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جرائم التحطيب
سورية تفقد الأشجار بلا رادع

السويداء ـ ليث أبي نادر

لم تتوقف أعمال التحطيب الجائر 
عند حدود الأشجار الحرجية في 
ســوريــة، بل تعدتها إلــى الأشجار 
المـــثـــمـــرة، مـــثـــل الـــزيـــتـــون والــــلــــوز والــــرمــــان 
ــي مـــنـــاطـــق عــــــــدة. ويــتــحــجــج  ــ ــاح، فـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
ــوقــــود،  مــرتــكــبــو هـــــذه الـــجـــرائـــم بــنــقــص الــ
وانعدام سبل الإنتاج، والحاجة إلى تدفئة 
الأطــفــال، لكنها أدت إلــى فــقــدان جــزء كبير 
مــن الــثــروة الــحــرجــيــة، خــاصــة فــي المناطق 
البرد والصقيع خلال فصل  التي يطاولها 

الشتاء، مثل تلك في الجنوب.
ــمـــدوح الـــبـــربـــور )نـــاشـــط الإعـــامـــي  يـــقـــول مـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  فـــي جـــنـــوب ســـوريـــة( لــــ
ـــقـــد مـــشـــروع حــــراج أم الـــرمـــان الــــذي يقع 

ُ
»ف

التحطيب  نتيجة  بالكامل  الجنوب  أقصى 
والتواطؤ مع الحطابين، علماً أنه كان يضم 
أكثر من مليون شجرة تتنوع بين الصنوبر 
المثمر والسرو. ولم يكترث أحد لعواقب هذه 
الطبيعية  الأحـــراج  بحق  المتلاحقة  الجرائم 
فـــي الـــســـويـــداء، مــثــل تــلــك فـــي الــكــفــر ووادي 
المظلم وظهر الجبل«. ونقل موقع محلي عن 
خبير زراعي قوله إن »أكثر من مليون شجرة 
الــرمــان  أم  بـــلـــدات  بـــن  للتحطيب  تــعــرضــت 
وحوط والمنيذرة في الجنوب، والجزء الأكبر 
منها خلال العامين الأخيرين. ومعظم هذه 

تزداد أعمال التحطيب الجائر في سورية )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

والــســرو  الصنوبر  بينها  مثمرة،  الأشــجــار 
والــلــوزيــات«. أيضاً تحدث الموقع نفسه عن 
أعمال تحطيب لأشجار زيتون عمرها أكثر 
من 40 عاماً في بلدة سليم شمالي السويداء.

في درعا القريبة من السويداء، يقول مزارع 
قطع  أعــمــال  »تستمر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الأشجار الحرجية وتزداد انتشاراً، خاصة 
فـــي مــنــاطــق حــــوض الـــيـــرمـــوك الــتــي تــبــدو 
ــار بــعــد ســنــوات  حــالــيــا خــالــيــة مـــن الأشـــجـ
أحــراج  بــدأت  المستمر، فيما  التحطيب  من 
أخــرى تتلقى المصير نفسه في تل شهاب 
وزيزون وغيرها. واللافت في هذه الأعمال 
أنها منظمة وتنفذها مجموعات مسلحة 
بــهــدف الــتــجــارة، ولــيــس أصــحــاب الحاجة 
التدفئة  الــقــادريــن على شـــراء مـــازوت  غير 
أو الــــحــــطــــب«.  وشــــهــــدت أســــعــــار الــحــطــب 
ـــعـــد لــلــتــدفــئــة ارتــفــاعــا غــيــر مــســبــوق في 

ُ
الم

مــحــافــظــتــي درعــــا والـــســـويـــداء هـــذا الــعــام. 
وزاد سعر الطن الواحد من الحطب عن 4.5 
ملايين ليرة سورية )300 دولار(، فيما بلغ 
بــدايــة فصل  الحر قبل  المـــازوت  سعر ليتر 
الشتاء 20 ألف ليرة سورية )1.35 دولار(، 
وســط تــوقــعــات بــارتــفــاعــات أخـــرى نتيجة 
المحافظتين. ودفــع ذلك  التوريد في  نقص 
بــأشــخــاص كــثــيــريــن إلـــى اعــتــمــاد التدفئة 
عــلــى الـــحـــطـــب، بــاعــتــبــارهــا الأقـــــل تــكــلــفــة، 
إلــى أكثر من  المــدافــئ  ارتفعت أسعار  فيما 

الضعف، وتجاوز سعر تلك الصغيرة 800 
بــن 1.5  لــيــرة )54 دولاراً( والــكــبــيــرة  ألـــف 
 340( ليرة  و5 ملايين  دولار(   102( مليون 
دولاراً(.  ويعتبر موظف في دائرة الزراعة 
»العربي الجديد«،  بالسويداء، في حديثه لـ
أنه »لم يعد مبرراً ارتكاب جرائم التحطيب 
ــبـــح من  فـــي حـــق الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة، وأصـ
ــــي قـــبـــل الــــدوائــــر  ــالـ ــ واجــــــب الــجــمــيــع والأهـ
الــحــكــومــيــة الــتــصــدي لــهــا، خــاصــة بعدما 
طاولت الأشجار المثمرة. والأكيد أن تقصير 
الــنــاس للتدفئة مــن بين  الحكومة وحــاجــة 
أسباب الظاهرة، لكن حماية الأملاك العامة 
واجب الجميع«. يضيف: »استبشرنا خيراً 
مناطق  حــراســة  أهلية  مجموعات  بتولي 
في ظهر الجبل، لكن هذا الإجراء غير كافٍ 
ويحتاج إلى مــؤازرة الجميع، إذ أصبحت 
السويداء مناطق قاحلة، وحُرم الناس من 
أي مــكــان لــلــتــنــزه. ويُـــهـــدد الــوضــع السيئ 
وأمــراض  بيئية  بمخاطر  الجميع  السائد 

لم تكن في الحسبان«. 
إلــى ذلــك، أخــذت أعــمــال التحطيب الجائر 
مــنــحــى آخــــر فـــي الــســاحــل الـــســـوري الـــذي 
ــدالًا ودفــئــا خــال  ــتـ يــشــهــد مــنــاخــا أكــثــر اعـ
فــصــل الــشــتــاء، بــاســتــثــنــاء مــنــاطــق بعيدة 
الــســاحــل. ووجـــد الحطابون أن فرص  عــن 
التجارة والربح كبيرة في أعمال التفحيم، 
لنشر الأخشاب  الأمــاكــن  عــشــرات  فجهزوا 

بمكابس  وضغطها  وتفحيمها  المحطبة 
خاصة، ثم تغليفها وبيعها إلى أصحاب 
الــشــواء. وبــلــغ سعر  أو  النرجيلة  مــحــات 
الكيلوغرام الواحد نحو 25 ألف ليرة )1.7 
مــركــز  أي  مــبــيــعــات  أن  يــعــنــي  ــا  مـ دولار(، 
تــفــحــيــم بـــعـــشـــرات المـــايـــن يـــومـــيـــا. يــؤكــد 
رئيس دائرة الأحراج في طرطوس )غرب(، 
فادي ديوب، عدم منح أي ترخيص لمزاولة 
المخالفين،  الــدائــرة تلاحق  وأن  التحطيب، 
بمخالفات  ضبط  محضر   218 وأصـــدرت 
حــرجــيــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، مــن بينها 10 
مــحــاضــر خــاصــة بــالــتــفــحــيــم و37 خــاصــة 
بالحرق، كما صــادرت أكثر من 17 سيارة 
لنقل حطب. ويشير أيضاً إلى أن الحرائق 
التي طاولت المحافظة خلال العام الحالي 
أتــت على 170 دونــمــا، وأن بعضها كانت 
»العربي  لـ مقصودة.  ويقول علي الكردي 
الجديد«: »يعتقد أبناء منطقة الساحل بأن 
كــل حريق صاحب معمل فحم. وهم  وراء 
يشاهدون نقل أعداد كبيرة من السيارات 
ــار المــــحــــروقــــة بـــعـــد إطـــفـــاء  ــ ــــجـ خـــشـــب الأشـ
لــة  تــتــعــرض لمــســاء الـــحـــرائـــق مـــن دون أن 
ينفذون  مــن  يــعــرف  مــاحــقــة. وبالطبع  أو 
جــذور  اســتــغــال  كيفية  التفحيم  مــهــمــات 
لم  التي  تلك  الأشجار وأغصانها، خاصة 

تحترق بالكامل في صناعة الفحم«.
ــرون أن  ــ يــ بــــن مــــن  تــتــبــايــن الآراء  عـــمـــومـــا 
أعــمــال التحطيب جــرائــم فــي حــق الطبيعة 
والـــبـــيـــئـــة ســتــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى الــصــحــة 
العامة والمناخ، ومن يتحدثون عن تقصير 
الـــدولـــة فــي تــأمــن وقـــود الــتــدفــئــة وحماية 
الأحــــراج، فــي وقــت يحتاج فيه الــنــاس إلى 
التدفئة، وأيضاً إلى توفير متطلبات العمل 
والصحة  الطبيعة  حــســاب  عــلــى  والإنـــتـــاج 
الــعــامــة طــالمــا أن النتائج واحــــدة، ولا آمــال 

قريبة في إصلاح ما جرى هدمه.

تطاول جرائم التحطيب 
في سورية أشجاراً 

مثمرة، ومن بين 
الأسباب التقصير 
الحكومي وحاجة 
الناس إلى التدفئة

■ ■ ■
جُهزت عشرات الأماكن 

لنشر الأخشاب 
بة وتفحيمها 

ّ
المحط

وضغطها بمكابس ثم 
تغليفها وبيعها

■ ■ ■
الحرائق التي طاولت 
طرطوس خلال العام 
الحالي أتت على 170 
دونماً، وبعضها كانت 

مقصودة

باختصار

رائجة بشكل كبير في سورية. ويتحدث مواطنون عن أن أشخاصاً يحظون بدعم يقفون خلفها،  أصبحت تجارة الفحم 
ويمنعون مديرية الأحراج والجهات القضائية من ملاحقة التجار

هوامش

سعدية مفرح

كتب غسّان كنفاني مرّة إن الكاتب »كي يستطيع أن 
 يجب أن يمتلك تصوّراً لما 

ً
ينتقد بسخرية، فإنه أولا

هو أفضل، أو لما كان يجب أن يكون«. وتتجاوز هذه 
ظهر أن خلف 

ُ
العبارة السخرية أداة أدبية بسيطة لت

كل نقد ساخر رؤية كامنة لعالم مختلف أو أفضل، 
فالسخرية، إذن، ليست مجرّد أداة تهكمية للتهجّم 
أو الانتقاد، بل سلاح المبدع الذي يرى الفجوة بين ما 

هو كائن وما كان ينبغي أن يكون.
وهـــذا يعني أن الــســخــريــة مــن أشــكــال الــنــقــد الــحــادّ، 
لــكــنــهــا تــخــتــلــف عـــن الــنــقــد المــبــاشــر فـــي أنــهــا تتسم 
انتقادات  عــن  تعبّر  فهي  والــظــرافــة،  والــذكــاء  ة 

ّ
بالخف

ي 
ّ
لاذعة لكن بطريقة فكاهية أو ملتوية، تجعل المتلق

تحملها.  التي  الرسالة  بثقل  يشعر  أن  قبل  يبتسم 
، ليست فقط فضحاً لعيوب المجتمع  لكنها، وهذا مهمٌّ
اء يوحي بما 

ّ
أو المؤسّسات، بل محاولة لتقديم نقد بن

يجب أن يكون عليه الوضع، فهي لا تكتمل إلا عندما 
تتضمّن، ضمناً أو علناً، صورة بديلة أكثر عدالة أو 

منطقية. والكاتب الساخر، كما يفهمه كنفاني على 
الــضــوء  بتسليط  يكتفي  نــاقــد  مــجــرّد  لــيــس  الأقــــل، 
بــدَت  وإن  مثالية،  رؤيــة  بــل صاحب  السلبيات،  على 
الــراهــن. وبهذا تصبح  الواقع  ق في 

ّ
للتحق قابلة  غير 

ســخــريــتــه وســيــلــة مــــزدوجــــة؛ كــشــف لــلــخــلــل الــقــائــم 
الخلل. هذا هو جوهر  هذا  تجاوز  بإمكانية  وإيحاء 
الأدب الساخر الرفيع الــذي لا يكتفي بجلد الــذات أو 
ز على التأمل في ما يمكن أن يكون.

ّ
المجتمع، بل يحف

ولطالما كان الأدب الساخر صوتاً للتمرّد في مختلف 
ــاء عـــديـــدون، جــونــاثــان  ــ الــثــقــافــات، فــقــد اســتــخــدم أدبـ
سويفت في رحلات جلفر على سبيل المثال، السخرية 
أنــظــمــة ســيــاســيــة واجتماعية  إلـــى  نــقــد لاذع  لــتــوجــيــه 
يــقــدّمــون رؤى طوباوية  الــوقــت نفسه،  فــاســدة، وفــي 
الــعــربــي، لا يمكن  الأدب  مــثــالــي. وفـــي  لــعــالــم  ضمنية 
اب، مثل يوسف إدريس 

ّ
تجاهل السخرية في أعمال كت

ومحمد الماغوط، حيث تبدو كتاباتهم صرخة احتجاج 
آخــر ضحك كالبكا،  بالمرح والأســـى.. ولمعنى  مموّهة 
كما يقول المتنبي! وهو ما يخوّلها في جوهرها لفعل 
تجاه  بالخيبة  عميق  شعور  مــن  تنبُع  فهي  مقاومة، 

الخيبة،  ف عند حــدود 
ّ
ما هو مــوجــودٌ، لكنها لا تتوق

يواصل  الــظــروف،  أحلك  فــي  حتى  الساخر،  فالكاتب 
إيمانه بقدرة الأدب على تقديم بدائل، ولو في الخيال. 
جــرأة مضاعفة؛ جرأة  السخرية  ب 

ّ
تتطل السبب،  لهذا 

في مواجهة الواقع، وجرأة في الحلم بتغييره.
ومن يسخر من الواقع، يفعل ذلك لأنه ما زال يؤمن 
الكاتب  تحقيقها.  ينبغي  إمكانات ضائعة  هناك  أن 
الساخر، وفقاً لذلك، أشبه بفنان يحلم بلوحة مثالية، 

 في واقع مليء بالعيوب. ومن هنا، تصبح 
ٌ

لكنه عالق
الــقــارئ  تشجّع  عميق،  نــقــدي  تفكير  أداة  السخرية 
على طرح أسئلة بشأن ما يمكن أن يتغيّر، وما هو 
ي 

ّ
المتلق يــواجــه  التغيير. وعندما  فــي هــذا  الــفــرد  دور 

انعكاساً مشوّهاً  يواجه فقط  فإنه لا  نصّاً ساخراً، 
التفكير  إعــادة  إلــى  يواجه دعــوة ضمنية  بل  للواقع، 
في هذا الواقع وإدراك احتمالاتٍ أخرى، ذلك أن الأدب 
عندما  مشتعلة، حتى  الأمـــل  جـــذوة  يُبقي  الــســاخــر 
يبدو كل شــيءٍ محبطاً؛ لأنه يوحي بأن ما نضحك 

عليه اليوم يمكن أن يكون بوابة لتحوّلات أكبر غداً.
بالضرورة  ناقدٌ يتضمّن   

ٌ
السخرية فعل إن  والقول 

أفــقــا أخــاقــيــا يــعــكــس الالـــتـــزام بــتــحــقــيــق الأفــضــل، 
فغسّان كنفاني لا يتحدّث عن السخرية باعتبارها 
 
ً
 أدبــيــا مــســؤولا

ً
تهكماً عــابــراً، بــل بــاعــتــبــارهــا فــعــا

الكاتب  يــتــســاءل  وجــــودي، حيث  قــلــقٍ  على  ينطوي 
باستمرار: كيف يمكن أن يكون العالم أكثر إنسانية؟ 
ليست السخرية في هذا السياق مجرّد هــروبٍ من 
الألم، بل هي من أشكال الاشتباك الجادّ مع هذا الألم، 

ومن ثم محاولة تجاوزه.

السخرية فعل مقاومة

وأخيراً

من يسخر من الواقع 
يفعل ذلك لأنه ما زال يؤمن 

أن هناك إمكانات ضائعة 
ينبغي تحقيقها
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